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علــى خلفيــة توقيــع الســعودية وإيــران الاتفــاق فــي بكــن فــي العاشــر 
تداولــت  الدبلوماســية،  العلاقــات  لاســتئناف  2023م،  مــارس  مــن 
رســمية  تصاريــح  إصــدار  عــن  تقاريــر  العالميــة  الإعلاميــة  الأوســاط 
لشــركة تابعــة لـ»الحشــد الشــعبي« المدعــوم مــن إيــران، فــي دلالــة قــد 
ــي إيــران الأدوات البراجماتيــة والســيطرة  تشــير إلــى احتماليــة أن تولِّ
الأولويــة فــي ســاحات النفــوذ عامــةً، والســاحة العراقيــة خاصــةً، خــلال 
ــرات المرحــل. لكــن  المرحلــة المقبلــة، بطُــرُق وأســاليب تســتفيد مــن تغيُّ
التســاؤل المطــروح: مــا الدوافــع الإيرانيــة الُمُحتمَلــة؟ وهــل يعنــي ذلــك 
تراجُعًــا إيرانيًــا عــن الأدوات الأيديولوجيــة فــي ســاحات النفــوذ؟ أم 
أنَّ إيــران قطعــت شــوطًا طويــلًا فــي الجانــب الأيديولوجــي والعســكري 
ت فــي التركيــز  وتســعى لتعزيــز الجانــب البراجماتــي؟ وإذا مــا اســتمرَّ
لًا إســتراتيجيًا أم تكتيكيًــا  علــى البراجماتيــة، فهــل يعنــي ذلــك تحــوُّ

يــات فــي الداخــل والخــارج؟ لاعتبــارات التحدِّ

ل الإيراني نحو البراجماتية في الساحة العراقية أولًًا: احتمالية التحوُّ
أثــارت موافقــة الحكومــة العراقيــة علــى إنشــاء شــركة »المهنــدس«؛ 
الذراع الاقتصادي لـ»الحشــد الشــعبي«، تســاؤلات كثيرة من المتابعين، 
ــي  ــة ف ــأدوات البراجماتي ــة ل ــران الأولوي ــة أن تعُطــي إي حــول إمكاني
كشــركة  العراقــي  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  هــا  أقرَّ بعدمــا  العــراق، 
حكوميــة عامــة مرتبطــة بـ»الحشــد«؛ مــا يعطيهــا نفــوذًا وشــرعية فــي 
القيــام بــأدوار أكبــر فــي الاقتصــاد العراقــي. عــاوةً على إثــارة مخاوف 
ــي؛  ــوري الإيران ــة شــركات الحــرس الث ــرار تجرب ــة تك ــق باحتمالي تتعلَّ
لهــا داخــل الاقتصــاد الإيرانــي، ومتورِّطــة  كشــركة »خــاتم الأنبيــاء« وتغوُّ
بملفــات فســاد، فضــاً عــن إثارتهــا أيضًــا مخــاوف مــن إثارة مشــكات 
وعراقيــل أمــام الاســتثمار الأجنبــي فــي العــراق، خاصــةً الاســتثمارات 
العربيــة والخليجيــة، أو حتــى تهديــد أمــن دول الجــوار عبــر ممتلــكات 

https://almutalee.com/news/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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نًــا  يت تيمُّ ــم بالاقتصــاد العراقــي. وقــد سُــمِّ الشــركة، والســيطرة والتحكُّ
بالقيــادي الســابق فــي »الحشــد الشــعبي« أبــو مهــدي المهنــدس، الــذي 
ــق القــدس«  ــم »فيل ــي اســتهدفت زعي ــة، الت ــارة الأمريكي ــي الغ ــل ف قُتِ

الإيرانــي قاســم ســليماني فــي 03 ينايــر 2020م.

ــة  ــن ميزاني صــات م ــى مخصَّ ــي عل يحصــل »الحشــد الشــعب« العراق
رت فــي ميزانيــة عــام 2021م بقرابــة 1.6 مليــار دولار،  الدولــة، قُــدِّ
»المهنــدس« المصنَّفــة كشــركة  مــن أهمّهــا شــركة  ويمتلــك شــركات 
ــع  حكوميــة عامــة خاضعــة للرقابــة والمحاســبة. ولذلــك، مــن المتوقَّ
ــى  ــة عل ــادات قــوات الحشــد فــي تخفيــف الرقاب أن يســاهم نفــوذ قي
الشــركة؛ وبالتالــي إتاحــة مجــال للشــركة للقيــام بــأدوار اقتصاديــة 
متناميــة فــي الاقتصــاد العراقــي، عبــر شــركات كبــرى تعمــل تحــت 
غطــاء الدولــة العراقيــة، ومنافســة القطــاع الخــاص مــن جهــة، وتوفيــر 

ــوات الحشــد. ــة لق ــة إضافي ــوارد مالي م

الحشــد  لقــوات  الماليــة  المــوارد  زيــادة  »المهنــدس«  لشــركة  ويمكــن 
الشــعبي، عبــر عــدّة طُــرُق، أبرزهــا التهريب الحدودي مــع دول الجوار، 
وعلــى رأســها إيــران وســوريا، مســتفيدةً مــن ســيطرة »الحشــد« علــى 
منافــذ شــرعية وغيــر شــرعية، وفــرض رســوم علــى التجــارة المــارة عبر 
الحــدود، علمًــا أنَّ العــراق هــو أكبــر مســتورد للبضائــع الإيرانيــة فــي 
المنطقــة، بمــا تجــاوز 9.5 مليــار دولار العــام الماضــي. هــذا عــاوةً على 
حصــول الشــركة علــى مناقصــات فــي عقــود المقــاولات، ومشــروعات 
ــاك اتّهامــات لـ»الحشــد« بفــرض رســوم خاصــة  إعــادة الإعمــار. وهن

علــى الشــركات، والأعمــال، والاســتثمارات المحليــة والخارجيــة.
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وتتشــابه هــذه الأدوار مــع الأدوار الاقتصاديــة، التــي قامــت بهــا شــركة 
ــمّ نمــت بعــد  ــات، ث ــران فــي بدايتهــا فــي الثمانين ــاء« بإي »خــاتم الأنبي
اســتحواذها على الشــركات العامة المخصخصة في أواخر التســعينات 
ومطلــع الألفيــة، إلــى أن أصبحــت حاليًــا عماقًــا اســتثماريًا يعمــل فــي 
مجــالات البنــاء والتعديــن والطاقــة والصناعــة، وغيرهــا مــن المجــالات 
داخــل وخــارج إيــران، وتتمتَّــع بحمايــة الحــرس الثــوري، الــذي يمكــن أن 
ضــت مصالحــه الاقتصاديــة  ــل بالقــوة للدفــاع عنهــا، إذا مــا تعرَّ يتدخَّ
للخطــر، مثلمــا فعــل وعرقــل افتتــاح مطــار الخمينــي عــام 2005م، 
اعتراضًــا علــى إزاحــة الشــركة مــن مناقصــة تطويــر المطــار. وبالتالــي؛ 
ــاء« فــي العــراق يظــل احتمــالًا  ــة »خــاتم الأنبي فســيناريو تكــرار تجرب
ممكنًــا، ناهيــك عــن ضيــاع مــوارد كبيــرة علــى الدولــة العراقيــة، التــي 

تعانــي مــن أوضــاع اقتصاديــة وماليــة متأزِّمــة.

أمّــا عــن التأثيــرات على دول الجوار، فعاوةً على عرقلة الاســتثمارات 
الأجنبيــة القادمــة إلــى العــراق بوجــود كيانــات اقتصاديــة نافــذة داخــل 
الدولــة، كشــركة »المهنــدس«، فهنــاك قلــق علــى أمــن بعــض الــدول، 
ــة، وفــي مواقــع  بعدمــا تّم منــح الشــركة مســاحات أراضٍ كبيــرة للغاي
إســتراتيجية بالقــرب مــن الحــدود الســعودية-العراقية، والتــي يمكــن 
بــة مــن إيــران فــي تهديــد  أن تســتخدمها الميليشــيات العراقيــة المقرَّ

أمــن دول الجــوار.

ل الإيراني تجاه البراجماتية ثانيًا: الدوافع المُحتمَلة لإمكانية التحوُّ
قــد يقِــف وراء إيــاء إيــران الأولويــة لــأدوات البراجماتيــة فــي المرحلة 
ــت النظــام  ــدة، جعل ــت أزمــات معقَّ ــع رئيســية خلفّ ــة، عــدّة دواف المقبل
الإيرانــي يعيــد ترتيــب أوراقــه وحســاباته، وليــس بالضــرورة أن يعنــي 
ذلــك لجــوء إيــران إلــى إيقــاف تفعيــل نشــاط الأذرع العســكرية، وإنمــا 
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ســتظلّ تعمــل، لكــن بطريقــة مغايــرة أقــلّ نشــاطًا مــع التلويــح بــه عنــد 
الحاجــة. وفيمــا يلــي أبــرز الدوافــع الُمحتمَلــة، إذا مــا اســتمرّت إيــران 

ــه لــأدوات البراجماتيــة فــي الســاحة العراقيــة: فــي التوجُّ

أ. إدراك ضــرورة تحســن العلاقــات مــع الــدول الخليجيــة: تــدرك إيــران 
ــة عامــة والســعودية  ــدول الخليجي ــا مــع ال ــة تحســين عاقاته أنَّ بواب
خاصــة، للمســاهمة فــي إنهــاء حالــة العزلــة والحصــار، تتمثَّــل فــي 
الانتقــال مــن التركيــز علــى الأدوات الأيديولوجيــة والعســكرية -التــي 
كبيــرة  أمنيــة وعســكرية  أوراق ضغــط  حصلــت مــن خالهــا علــى 
علــى القــرار الأمنــي العراقــي- إلــى التركيــز علــى البراجماتيــة؛ حيــث 
تســتطيع إيــران مــن خــال الأدوات النفعيــة، الانفتــاح علــى القــوى 
والنخــب الوطنيــة الســاعية إلــى إرســاء دولــة بمفهومهــا الســيادي 
والاســتقالي والعروبــي، خاصــةً فــي الســاحة العراقيــة، وهــذا مــا 
ــى  ــران، عل ــارة إي ــرًا لمصطفــى الكاظمــي لزي ــران مؤخَّ ــر دعــوة إي يفسِّ
الرغــم مــن انتهــاء فتــرة رئاســته للحكومــة العراقيــة، باعتبــاره كان 

ــة. ــا بشــدّة لإرســاء مســار الدول داعمً

ب. الرغبــة فــي التخفيــف مــن وطــأة الأزمــات الاقتصاديــة: يأتــي ذلــك 
ــة فــي  ــم رئيســي المتمثِّل ــي إبراهي ضمــن إســتراتيجية الرئيــس الإيران
الدبلوماســية الاقتصاديــة، وتعزيــز العاقــات الاقتصاديــة لإفقاد ورقة 
العقوبــات الاقتصاديــة جدواهــا، وتحييدهــا فــي التأثيــر علــى الداخــل 
ــة مــع دول الجــوار،  ــي، ومســألة تحســين العاقــات الاقتصادي الإيران
لكــن ذلــك يصعُــب فــي الوقــت الراهــن، فــي ظــل إيائهــا الأولويــة 
ــة  ــدام عاقاتهــا الصراعي لأبعــاد العســكرية، التــي تســبَّبت فــي احت
مــع الــدول الخليجيــة، خصوصًــا الســعودية مــا فاقــم مــن أزماتهــا 
الاقتصاديــة والمعيشــية، ومــن ثــمَّ ارتــأت ضــرورة الأدوات البراجماتيــة 
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فــف مــن وطــأة أزماتهــا،  فــي ســاحات النفــوذ؛ لجلــب عوائــد ماليــة تخِّ
ــة،  ــن ناحي ــة انطــاق الاحتجاجــات الشــعبية م ــن ديموم بمــا يحــدّ م
ومواجهــة الرغبــة والمســاعي الســعودية لتعزيــز العاقــات الاقتصاديــة 

والتجاريــة بالعــراق مــن ناحيــة ثانيــة.

الخارجيــة:  الإيرانيــة  للعســكرة  الواســعة  الدوليــة  الانتقــادات  ج. 
تواجــه إيــران حملــة انتقــادات إقليميــة ودوليــة واســعة علــى تأسيســها 
ورعايتهــا ودعمهــا لأذرع مســلحة مواليــة لهــا فــي ســاحات النفــوذ؛ 
ــعية فــي المنطقــة العربيــة،  بقصــد تمريــر سياســاتها المذهبيــة والتوسُّ
يــه ذلــك مــن خلــق صراعــات مذهبيــة وسياســية واســعة أرهقــت  لمــا يؤدِّ
ــة،  ــدول الهشّ ــت بعضهــا ضمــن عــداد ال ــمتها وجعل ــدول وقسَّ هــذه ال
وخلقــت منهــا تربــةً خصبــة للجماعــات الإرهابيــة، وأهــدرت ثرواتهــا 
د حالــة السِــلمْ والأمــن فــي الشــرق الأوســط،  ومواردهــا علــى نحــوٍ هــدَّ
وأعــاق فــي كثيــر مــن الأوقــات حركــة التجــارة الدوليــة ومــرور ناقــات 
النفــط فــي ممــرّات العبــور الدوليــة؛ مــا أســهم بــدوره فــي الاســتجابة 
للمســاعي الســعودية العالميــة لتضييــق الخنــاق علــى إيــران، بمــا يــؤدِّي 
ــك؛  ــة المســتقرة. لذل ــدول الوطني ــر ال ــا عــن العســكرة وتدمي ــى ثنيه إل
رُبمــا تكــون الســيطرة الاقتصاديــة وســيلةً بديلــة للســيطرة العســكرية 

ــا. مرحليً

هــذا  لدعــم  إيــران  تســعى  رُبمــا  مشــابه:  اقتصــادي  هيــكل  بنــاء  د. 
ــه لـ»الحشــد الشــعبي«؛ بغــرض خلــق نظــام اقتصــادي وتجــاري  التوجُّ
متشــابه للنظــام الإيرانــي يمكــن التعامــل معــه بســهولة، بجانــب ربــط 
مصيــر الاســتثمار فــي العــراق بنظيــره الإيرانــي؛ لســد الطريــق علــى 
الاســتثمارات الأجنبيــة، وبهــدف إبقــاء العــراق تحــت التأثيــر الإيرانــي.

https://www.alestiklal.net/ar/view/16319/dep-news-1671367954


هل ستولِّي إيران الأدوات البراجماتية الأولوية تجاه الساحة العراقية؟ 7

w w w . R a s a n a h - i i i s . o r g

ــح  ــة، ترجِّ ــأنَّ التحــوُّلات الإيراني ــات الســابقة ب ــد المعطي وختامًــا، تفي
ــه إيــران نحــو التركيــز علــى البعُــد البراجماتــي فــي سياســتها  توجُّ
ـق  تتعلّـَ لاعتبــارات  العراقيــة،  الســاحة  فــي  خصوصًــا  الخارجيــة، 
بمســألة العُزلــة والحصــار وأوضاعهــا الاقتصاديــة والمعيشــية الصعبة، 
ل فــي السياســة الوطنيــة العراقيــة، وخطــوات تقــارُب العــراق  والتبــدُّ
يًــا  مــع الســعودية ودول الخليــج، التــي مــن الُمحتمَــل أن تُحــدِث تحدِّ
للــدور الإيرانــي فــي العــراق، لكــن إذا مــا نظرنــا إلــى مرتكــزات وثوابــت 
الإيرانــي  للدســتور  وفقًــا  الإيديولوجيــا  الإيرانــي )مركزيــة  النظــام 
نفســه(، نــدرك أنَّ أيّــة تحــوُّلات لصالــح الأدوات البراجماتيــة المتُعــارف 
عليهــا فــي العاقــات الدوليــة، قــد تكــون مرحليــة لا تعكــس تحــوُّلات 
إســتراتيجية كبــرى يجريهــا النظــام الإيرانــي فــي سياســاته الخارجيــة؛ 
ل مرتكــزًا جوهريًــا فــي بِنيــة وهيــكل  لأن الطبيعيــة الأيديولوجيــة تشــكِّ
النظــام فــي إيــران، وكذلــك لا بــد مــن إدراك أنَّ الأبعــاد البراجماتيــة، 
التــي ســتقُدِم عليهــا إيــران لا تعنــي -فــي العقليــة الإيرانيــة- إقامــة 
عاقــات ثنائيــة بمنفعــة متبادلــة، كمــا هــو معهــود فــي العاقــات 
ع إيــران الأبعــاد البراجماتيــة؛  ــع إمكانيــة أن تطــوِّ الدوليــة، وإنمــا يتُوقَّ
لخدمــة أغراضهــا المذهبيــة والتوســعية أيضًــا، وينبغــي التنبُّــه لمثــل 

هــذه التحــوُّلات.
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